
ا. وحين يكون 
ً
حرب الإبادة باعتبارها لا حدث

عــدد الضحايا كبيرًا لا مــفــرّ مــن ذكـــره، يأتي 
الــخــبــر فــي آخـــر الــقــائــمــة كــمــا لــو كـــان »واقــعــة 
ــا ضــمــن سلسلة  ــهـ مــنــفــصــلــة« لا يــمــكــن إدراجـ
الأحداث التي تستحق السرد وتحظى برتبة 
ــة بــــين الأحـــــــــداث الأخـــــــــرى. ومـــــن جــهــة  ــ ــيـ ــ الأولـ
ثانية، يأتي الإعــان عن عدد القتلى مسبوقاً 
ــام وزارة  ــ ــ أرقـ ــارة: »حـــســـب  ــبـ ــعـ بـ مــخــتــومــاً  أو 
ل من 

ّ
صحة حــمــاس«، فــي صياغة مــاكــرة تقل

مصداقية الخبر وتنسبه إلى الطرف المحارِب، 
الــشــكّ ويضعف   مــن 

ً
مــمــا يضفي عليه ظـــالا

حُــجّــيــة مــعــلــومــاتــه، بــل ويــســقــط مــا يــمــكــن أن 
يترتب عنها من آثار. 

مقصوداً  تغييباً  النقاش  حلقات  تشهد  كما 
أحسن  فــفــي  للفلسطينيّين:  المــوالــي  لــلــصــوت 
الــــحــــالات يُـــســـتـــقـــدم مــــشــــاركٌ لا يُـــتـــقـــن الــلــغــة 
الــــجــــدل، مــمــا يجعل  الــفــرنــســيــة ولا مــنــاهــج 
ــا، لا يـــقـــدر على 

ً
 وجـــهـــة نـــظـــره ضــعــيــف

َ
ــــرض عـ

مواجهة السردية الأخرى ناهيك عن تفنيدها. 
وفي المقابل، يُستدعى متحدّث الجهة الأخرى 
ــا بـــصـــرامـــة، مما  ــدّهــ ــد صــقــل حــجــجَــه وأعــ وقــ
لهذا  تماماً.  وتضاف  النقاش  مــوازيــن  يقلب 
ل: ففي الوقت 

ّ
 متدخ

ِّ
طريقة توزيع الوقت لكل

للمحكية  فيه فضاء غير محدود  يُتاح  الــذي 
ســوى  للفلسطينيّين  يُــمــنــح  لا  الإســرائــيــلــيــة، 
حــيّــز ضــيّــق لا يــســمــح لــهــم فــيــه بــاســتــعــراض 
ــــا. ولا نـــــدري وفــــق أي 

ً
وجـــهـــة نــظــرهــم إطــــاق

يقع  صحافية  أو  قانونية  أخــاقــيــة،  معايير 
التباكي على مائة »رهينة«/أسير وتضخيم 
 مــا يتعلق بــهــم مــن أخـــبـــار، فــي حــين يتم 

ّ
ــل كـ

تــجــاهــل مــــوت أكــثــر مـــن ثــاثــة وأربـــعـــين ألــف 
هم من الأطفال والنساء والشيوخ، 

ّ
ضحيّة، جل

اع بأسره. 
ّ
 عن تدمير قط

ً
فضا

ة؛ والمجازر شبه 
ّ
ما حصلت مجزرة في غز

ّ
وكل

ــــات الفرنسية تــقــريــراً عن  ــعــدُّ الإذاعـ
ُ
يــومــيّــة، ت

عــائــات الأســــرى الإســرائــيــلــيــين ومــعــانــاتــهــم، 
والمزايدة  الناس  بأوجاع  في تاعب مقصود 
هناك.   ب  غيَّ

ُ
وت هنا  م 

ّ
تضخ التي  آلامهم  على 

ا 
ً

أما تقنية المراسلين وتقاريرهم، فالبون أيض
الــذي يقدّم فيه مراسلون  شاسع: ففي الوقت 
إســرائــيــلــيــون مــن عــين المــكــان وغــالــبــهــم يهود 
يُــرســل أيّ صحافيّ  حــاضــرون فــي المشهد، لا 
ة بــذريــعــة الــتــحــفــظــات الأمــنــيــة. وفــي 

ّ
إلـــى غــــز

أفضل الحالات، يتلو المراسل الفرنسي تقريره 
ــة، وهــــو ما 

ّ
الـــقـــدس المــحــتــل مـــن الأردن أو مـــن 

يجعل كامه مجرد كام، لا شهادة حيّة.
الفرنسي  ــام  الإعــ الأمــثــلــة، تغطية  آخـــر  ومـــن 
تغييب  مقابل  الإسبانية  فالنسيا  لمظاهرات 
ــرة، وذلـــك بــإيــفــاد المراسلين  كــامــل لــحــرب مــدمِّ
ــورة رغــم  ــ ـــا وصــ

ً
المــيــدانــيــين والــتــغــطــيــة صـــوت

 الأمـــر لا يتعلق ســوى ببضع عــشــرات من 
َّ
أن

الإصابات واحتجاجات على مسؤولين بسبب 
ضعف البنى التحتية أمام الكوارث، أما أمام 
يّض لأحد 

ُ
الكوارث الأخطر فيصمتون. وإن ق

ة، تركّز عمله على 
ّ
الصحافيين الوصول إلى غز

لتضخيم  للتيّار،  المعارضة  الأصـــوات  إظهار 
حــالــة فــرديــة تنتقد تــوجّــهــات حــمــاس، وذلــك 
في جهد خفيّ لترسيخ السردية الإسرائيلية 
 الحركة »تضغط« على مجتمع 

َّ
التي تزعم أن

ة وتفرض عليه رؤاها، كما لو كانت كياناً 
ّ
غز

غريباً لم يولد من رحم هذه الأرض ولم يهبّ 
للدفاع عنها باسم فئاتها الاجتماعية كافة. 

نجم الدين خلف الله

ــــل  ــائـ ــ ــــف ووسـ
ّ
الــــعــــاقــــة بـــــين المــــثــــق

ــن أي  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ الإعـــــــــــام عــــضــــويّــــة أكـ
إنتاجه  يــمــرّر عبرها  وقــتٍ مضى، 
ــى مــضــمــون نــظــريــاتــه 

ّ
الـــذهـــنـــي ومــنــهــا يــتــلــق

وآرائــه. ازدادت هذه الصلة تأكّداً بعد انحال 
بــنــيــة الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة ومـــزاحـــمـــة شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ولــهــذا بـــات نــقــد هــذه 
الوسائل من بين موضوعات الخطاب الفكري 
المعاصر، وهذا بعض ما قام به إدوارد سعيد 
في كتابه »تغطية الإسام« )1981( الذي يبدو 
الـــيـــوم راهـــنـــاً لــلــغــايــة بــســبــب تــعــامــل وســائــل 
الإعــام الغربية مع حرب الإبــادة التي تجري 
ة والتي يعتبرها الكثير من الحقوقيّين 

ّ
في غز

ورجال القانون أكبر اختبار للضمير الأوربي 
في هذا القرن. 

ورغــــم تـــنـــاول الــتــحــيّــز الإعـــامـــي فـــي الــعــديــد 
ــه لــم يُستوعب 

ّ
أن نا نشعر 

ّ
مــن الــدراســات، فإن

إذاعـــات  ه 
ّ
تبث مــا  متابعة  إن  الــكــافــي.  بالشكل 

فرنسا شبه الرسمية على مدار الساعة حول 
ة كــاف كــي يــأخــذ المـــرء فكرة 

ّ
مــا يــجــري فــي غـــز

عن استراتيجيات التغييب المتبعة في الغرب 
عموماً، وفي فرنسا بشكل خاص.  

تقوم استراتيجية التغييب على مبدأ تجاهل 

مدريد ـ العربي الجديد

»نزل القمر إلى السندان/ بشريطه الزنبقي 
ويتأمّله/  إلــيــه  ينظر  الطفل  راح  الأبــيــض/ 
ثقل بالرغبة رفع القمر يديه/ 

ُ
وفي الهواء الم

ــقـــصـــديـــري/ بــشــهــوة  ــدره الـ ــ وكـــشـــف عــــن صــ
غنية القمر، قمر« 

ُ
ونقاء«. هذه بداية قصيدة »أ

 بها الشاعر الغرناطي فيدريكو 
ّ

التي يستهل
غارسيا لوركا ديوانه »أغانٍ غجرية«، وهي 
كما يُصرّح القائمون على معرض »في هواءٍ 
مُــثــقــل بــالــرغــبــة«؛ المــقــام حــالــيــاً فــي »متحف 
المــلــكــة صــوفــيــا« بــمــدريــد، ويــتــواصــل حتى 
السابع عشر من آذار/ مارس 2025، »أساس 
لفهم أنثربولوجيّ لسياسة العاطفة بمفتاح 
التي  والمقاومة  س 

ّ
التنف ــرق 

ُ
ط شعري يحدّد 

ــعــة الــتــي 
ّ
ـــواجـــه الــثــقــافــة الــرأســمــالــيــة المــقــن

ُ
ت

تــقــريــبــاً«. منذ لحظة   شــيء 
ّ

كــل غلت فــي 
ّ
تغل

الدخول إلى المعرض، تستقبل الزائر قصائد 
بريخت  برتولت  الألماني  والمسرحي  الكاتب 
عن مآسي الحرب، ثم بعد ذلك يُعرض أكثر 
واللوحات  الرسومات  من  ثاثمئة عمل  من 
الفيديو، جميعها تفحص  الزيتية ومقاطع 
للعاطفة  السياسي  الــبُــعــد  شعرية  بطريقة 
العاقات  ــرة على 

ّ
مُــؤث حدِث صدمة 

ُ
ت عندما 

بين الأفراد.
ها 

ّ
ــفــهَــم العاطفة فــي أعــمــال المــعــرض على أن

ُ
ت

حــركــة تــنــتــقــل إلــــى المــجــتــمــع مـــن خــــال جــســدٍ 
منفرد. العاطفة، ضمن هذا المعنى، هي كيان 
قائم بحدّ ذاتــه، وهي عُرضة لإحــداث سلسلة 
مــن الــعــواقــب والــعــواطــف الــثــانــويــة والمــشــاعــر 
خرى، أو بيئة 

ُ
ر بدورها على جماعة أ

ّ
التي تؤث

ثانية، والعاقات القائمة في إطارها.
ــعــــرض كـــكُـــل شـــكـــل مـــقـــال فــلــســفــي-  ـــخـــذ المــ

ّ
يـــت

شــعــريّ عــن الــعــواطــف، مــتــجــاوزاً عــلــم النفس 
ف عند معنى المكان 

ّ
الفردي والجماعي، ويتوق

فــي هـــذه الأزمـــنـــة الــتــي نعيشها، ومــســاحــات 
الإيــقــاع الــشــعــري حــيــث تجتمع الــعــاطــفــة مع 
الــســيــاســة. ومــــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الـــغـــرض، 
تـــم تــقــســيــم المـــعـــرض إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام، هــي: 

غزةّ بين ثلاث إبادات

من خلال أكثر من 300 
عمل فنيّ، يضيء 

المعرض المقام حالياً 
في مدريد، البعُد 

السياسي للعاطفة، 
لا سيمّا حين تُحدِث 

صدمة مؤثرّة بين أفراد 
المجتمع

تشكّل آليات تغييب 
صوت الفلسطينييّن 
في الإعلام الفرنسي 

خطة متكاملة، تُوظف 
بحسب السياقات لحجب 
صورتهم ومعاناتهم 

وإبادتهم من المشهد 
الإعلامي ومن الوعي، 
في أكبر عملية تزييف 
للواقع وسرقة لحقّ 

الفهم والتحليل، وتبرير 
الإبادات المُرتكبة بحقهم

في هواءٍ مُثقل بالرغبة  فنون أبعد من نهج الرأسمالية المقنعّة

محاولات إقصاء من الإعلام والوعي والتعاطف

عند كل مجزرة في 
غزّة، تُعرض تقارير عن 

عائلات الإسرائيليين

يتوزعّ على ثلاثة أقسام 
تتخذ شكل مقال فلسفي 

وشعري عن العواطف

الإبادة الإعلامية، كنظيرتها العسكرية، تتوسل بكل الأدوات المنطقية 
أو تلك التي تظهرها بهذه الصورة، تدمير كل حظوظ الفلسطينييّن 
ــرأي  ال ــى  إل قضيتهم  إيــصــال  فــي 
من  التهربّ  هو  والأنكى  العام. 
والمعرفية  الأخلاقية  المسؤولية 
المثقف  عاتق  على  تقع  التي 
ــادة  الإب مع  متواطئاً  يبدو  الــذي 
من  يجعل  ما  ــذا  وه الإعلامية. 
هذا التعامل الإعلامي المشين مع 
لمعقلٍ  آخــر  سقوطاً  غــزة  حــرب 
تبقى  ومــا  الحداثة  معاقل  من 

فيها من بيوت الحس الأخلاقي. 

المسؤولية الأخلاقية والمعرفية
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ثقافة

مشهد

فعالياتمعرض

ــب تـــشـــكّـــل  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ  آلـــــــيـــــــات الــ
َّ
وهــــــــكــــــــذا، فـــــــــــإن

ــــوظــــف بــحــســب 
ُ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة« ت

الـــســـيـــاقـــات لإضـــعـــاف الـــصـــوت الــفــلــســيــطــنــي 
ي وتــغــيــيــب صــورتــه ومــعــانــاتــه، بحيث 

ّ
الـــغـــز

ــلـــومـــات الــــــذي يــتــعــامــل مــعــه   حـــيّـــز المـــعـ
ّ

يـــظـــل
الــــوعــــي؛ وعــــي المـــشـــاهـــديـــن والمــســتــمــعــين من 
مثقفين وعامة، هو فقط ما يُسمح بنشره، في 
 الفهم 

ّ
أكبر عملية تزييف للواقع وسرقة لحق

بنى 
ُ
قدّم والمعرفة التي ت

ُ
والتحليل. فالواقع الم

حوله هي نتاج مسار مقصود في التضليل، 
يــهــدف إلـــى تــبــريــر الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
أن  يُفترض  الــذي  المغلوط،  وترسيخ خطابها 
ي وعـــي الــغــرب وتــقــيــيــمــه لــأشــيــاء.  ولا 

ّ
يــغــذ

 هذا التضليل لم ينجح مع عديد 
َّ
ينكر أحد أن

 الصوت الفلسطيني 
َّ
الفئات الاجتماعية، وأن

رغــــم مـــحـــاولات إســكــاتــه والــتــعــمــيــة عــلــيــه قد 

ــار«، و»وجـــــــوه وإيـــــمـــــاءات« و»أمــــاكــــن«،  ــ ــكـ ــ »أفـ
تبحث جميعها في البُعد التحويلي المحتمل 

للعاطفة وقدرتها على التغيير في الآخر.
يعالج قسم »أفكار« كيفية تطبيق نهجَين عند 
التعامل مع تجربة الصدمة. النهج الأول يقوم 
على توليد أنظمة تصنيفية تسمح لنا بفرز 
العواطف والتحكّم فيها، والثاني على أساس 
م كيفية الانتقال من موضوع إلى  محاولة تفهُّ
آخــر، مــن خــال جعل الــهــواء مساحة ترتجف 
بهواء مُثقل بالرغبة. أما القسم الثاني، والذي 
 من أوغست رودان، وألبرتو 

ّ
يضم أعمالًا لكل

جياكوميتي، وسلفادور دالي، وأونيكا زورن، 
مـــن بـــين آخـــريـــن، فــتــلــعــب فــيــه فــكــرة التحليل 
الأعــراض دوراً مركزياً، حيث  النفسي لمفهوم 
النابع من  الألـــم  عــن  التعبير  مــن خالها  يتم 

الأعماق، سواء أكان نفسياً أم جسدياً.
في القسم الثالث والأخير، تظهر بشكل واضح 
الحدود الديكارتية بين مفهوم المكان وظهور 
العاطفة فيه من خال أعمال جيمس إنسور، 
أو تاتيانا تروفي، أو جوان ميرو، أو لوسيو 
فونتانا. وفيه أيضاً تتم معالجة قوة العاطفة 
والتحوّل  المجتمع،  فــي  التجسّد  فــي  لة 

ّ
المتمث

إلى عمل جماعي يــؤدّي إلى توليد تجمّعات 
ــدة، ولــكــن يــتــم اســتــخــدامــهــا  ــديـ اجــتــمــاعــيــة جـ
جديدة  أشكال  ونقل  الشرعية  لإضفاء  ا 

ً
أيض

وهذا  والسيطرة.  والقمع  العنف  من  وقديمة 
 من 

ٍّ
ــل مـــا يــتــجــلــى بــشــكــل واضــــح فـــي أعـــمـــال كـ

بــيــيــر بـــاولـــو بــاســولــيــنــي، وكـــاثـــي كــولــويــتــز، 
الفنانين  بعض  أو  وغويا  بريخت،  وبرتولت 

الناجين من قصف هيروشيما.

ــــي وحـــرّكـــه، لا ســيّــمــا في  بــلــغ الــشــارع الأوروبـ
بفضل  كــان  ذلــك   

ّ
أن غير  والبرتغال،  إسبانيا 

قـــنـــوات كــافــحــت مـــن أجــــل المـــغـــايـــرة، وأتــاحــت 
المفروضة  الأغـــال  مــن خلف  أن يظهر  للواقع 
 هـــذه الــصــحــافــة 

ّ
عــلــيــه.  وغـــنـــيٌّ عـــن الـــقـــول إن

والموضوعية  المهنية  القيم  عن  بمنأى  تعمل 
الصحافة   

ً
همة

ّ
مت بها،  تتبجّح  ما  التي غالباً 

غــيــر الــغــربــيــة بــالــتــحــيّــز، فــي اســتــمــرار للنهج 
ــل الــغــيــر دائــمــاً فــي صــورة 

ّ
المــتــفــوّق الـــذي يــمــث

ــل هـــذا الــنــوع مــن تعامل 
ّ
دونـــيـــة. ولـــذلـــك، يــمــث

الإعام الغربي ضربة أخرى للحداثة وقيمها، 
ـــه يُــســهــم فــي تــزيــيــف الــوعــي الــحــرّ ويعمل 

ّ
لأن

ــام وأنــصــاف  على تغييبه وإغــراقــه فــي الأوهــ
ع 

ّ
تطل هي  بما  للثقافة  ضربة  إنها  الحقائق. 

ــو، بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــلـــوقـــوف عـــلـــى الــــواقــــع كـــمـــا هـ لـ
تـــاعـــبـــات الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــــــذي تــحــرّكــه 
مصالح المال وتوجيهات الأيديولوجيا، وهي 
 الــحــصــول عــلــى معلومة 

ّ
ــنــاقــض حـــق

ُ
ــهــا ت

ّ
كــل

 عــن تــوظــيــف الــحــسّ الــنــقــدي في 
ً
ــة، فــضــا

ّ
حــق

التعامل مع الظواهر المنقولة. 
إعامي  تحيّز  مجرد  الخطوات  هــذه  وليست 
ــدّ إقــصــاءً،  مــكــشــوف، بــل هــي أكــثــر خــفــاءً وأشــ
ـــة مــنــهــجــيــة غــرضــهــا 

ّ
ـــهـــا تــرتــقــي إلــــى خـــط

ّ
لأن

ــه، أي إبـــادتـــه  ــر وصــــورتــ ــ تــغــيــيــب صــــوت الآخـ

ــى من 
ّ
مــن المشهد الإعــامــي ومــن الــوعــي وحــت

الــتــعــاطــف. فــهــي أدهــــى بكثير مــن ازدواجـــيـــة 
يْــن،  المــعــايــيــر؛ إذ إن هــذه الأخــيــرة أهـــون الــشــرَّ

حيث تقرّ بوجود طرف مستضعَف.
ــهـــي كــنــظــيــرتــهــا  ــا الإبــــــــــادة الإعــــامــــيــــة، فـ ــ أمــ
الــعــســكــريــة الــواقــعــيــة، تــتــوســل بــكــل الأدوات 
المنطقية أو تلك التي تظهرها بهذه الصورة، 
بـــغـــيـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــقـــل وتـــدمـــيـــر كــل 
مأساتهم  إيصال  في  الفلسطينيّين  حظوظ 
إلــى الـــرأي الــعــام. والأنــكــى أن بعض المثقفين 
يصفون هــذه المــآســي بأنها »محض أحــداث 
حفظ في خزائن التاريخ« لتشهد عليه ولو 

ُ
ت

بعد حين. وهي دعوة للتهرّب من المسؤولية 
الأخــاقــيــة والمــعــرفــيــة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق 
إلى  المأساة  دفع 

ُ
ت أن  المثقف، الآن وهنا، قبل 

أرشيف التاريخ، وينتهون هم إلى مزابله.
ــو عـــــدو المــثــقــف  ــــوب المـــضـــلـــل هــ ــلـ ــ وهــــــذا الأسـ
الأول وعليه أن يجعل الإعامَ موضوع نقده 
الـــرئـــيـــس وأن يــخــضــعــه لآلــــيــــات الــتــشــريــح. 
ففي هــذه المرحلة بــالــذات، يتبين أن التعامل 
الإعـــامـــي مــع حـــرب غـــزة ســقــوط آخـــر لمعقل 
من معاقل الحداثة وما تبقى فيها من بيوت 

الحس الأخاقي. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

العربي أنثربولوجيا العاطفة وسياساتها الخط  خدمة  في  عاماً  ثلاثون  تظاهرة  تتواصل  المقبل،  الاثنين  حتى 
التي  العاصمة  بتونس  الخط«  لفنون  الوطني  »المركز  في  الإسلامية  والزخرفة 
البرنامج  يتضمّن  للتراث«.  الوطني  »المعهد  مع  بالتعاون  الاثنين  أمس  انطلقت 
معرضاً لخطاطين تونسيين، وورشة للفسيفساء، إلى جانب محاضرة حول الخط 

العربي والرقمنة.

يقام عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على خشبة »مسرح أسامة المشيني« 
في عمّان حفل للفنان الأردني محمد طه بمشاركة فرقة ماريمبيلا. الفرقة التي 
تأسست عام 2019 تعزف على آلة الماريمبا اللاتينية، وتضمّ في عضويتها محمد 
ومحمد  نصّار،  ومهند  اللطيف،  عبد  وأمجد  التكريتي،  ويحيى  عليان،  طه 

القريوتي.

الأميركية  أنجليس  لوس  مدينة  في  ليسون  غاليري  في  المقبل  الجمعة  يفُتتح 
معرض هيروشي سوغيموتو: الشكل هو الفراغ، والفراغ هو الشكل، الذي 
يتواصل حتى الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل. يضمّ المعرض مختارات 
والأعمال  والمنحوتات  والتصميميات  والمخططات  الفوتوغرافية  الصور  من 

الحروفية التي أنجزها الفنان والمعماري الياباني )1948( خلال حوالي نصف قرن.

قطر  »مكتبة  في  المقبل  الخميس  عصر  من  والنصف  الخامسة  عند  يعُرض 
روت.  داريل  أفريقي  الجنوب  للمخرج   )1992( سارافينا  فيلم  بالدوحة  الوطنية« 
يتناول الفيلم قصة سارافينا التي شاركت في انتفاضة سويتو احتجاجاً على فرض 
الجنوب  المدارس  في  للتدريس  رسميةً  لغةً  المستعمِر(  )لغة  الأفريكانية  اللغة 

أفريقية.
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من المعرض

هل الكتاّب جميعهم 
يمتعضون من التصرُّف 
في أعمالهم من قبل 

المترجِمين أو دُور 
النشر؟ تجربة الأميركيَّين 

وليم فولكنر وجيم 
هاريسون تقول عكس 

ذلك

حفاظٌ على مصلحتَين معنوية ومادّية

لم يتردّد محمد 
شكري والعروي في 
انتقاد بعض ترجمات 

أعمالهما

إضاءة

بين الكاتب والمترجِم

مزوار الإدريسي

ــو  ــ ــــاوديـ يـــحـــكـــي الــــكــــاتــــب الإيـــــطـــــالـــــي كـ
ــه »أبــــــجــــــديــــــات«  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مـــــاغـــــريـــــس فـــــــي كـ
1990، ذهب  عــام  فــي  أنــه   ،)»Alfabetos«(
الكاتب السلوفيني دراغو جانكا )1948(، 
ــو نـــفـــســـه، إلــــــى مــوســكــو  ــ كـــمـــا يــــــــروي هـ
لــتــقــديــم الــنــســخــة الـــروســـيـــة مـــن روايـــتـــه 
ــه اكــتــشــف هــنــاك  »أضـــــواء الـــشـــمـــال«، وأنــ
صادَفة - على الرغم من جهله باللغة 

ُ
بالم

 فـــصـــل مــــن روايـــتـــه 
َ
ــقــــوط الـــروســـيـــة - ســ

ة من عمله المترجَم إلى الروسية.  الأصليَّ
كما  بالرقابة،  صلة  ذات  المسألة  تكن  لم 
ف 

ِّ
المؤل إليه  التفتَ  الــذي  المترجم  أوضــح 

ـــة على سخطه مــمّــا عاين، 
ّ
فــي حــركــة دال

ـــواب  بـــل كــــان بــــالأحــــرى اهــتــمــامــاً بـــالـــصَّ
السياسي لمصلحته الخاصة: كان المحرّر 
ــبــر تــلــك الــصــفــحــات من 

َ
ــعــت

ُ
يــخــشــى أن ت

حاكي الهذيان 
ُ
المحاكاة الساخرة - التي ت

أفكارَ   - أمــرٌ مفروغ منه  العنصري وهــو 
ــســاهِــم فـــي انــتــشــار الـــدوافـــع 

ُ
ــــف، فــت

ّ
المــــؤل

المعادية للسامية وتشويه سمعة جانكا.
يْهما 

َ
كِل النشر  ودار  المــتــرجِــم   

ّ
أن واضـــح 

ــة   تـــفـــاديـــا أزمـ
ْ
فـــا بــحــكــمــة، بـــــأن ــد تـــصـــرَّ قـ

ذاتــه حافظا على  الوقت  سياسية، وفــي 
صدور  في  لة 

َّ
مُمث المعنوية  مصلحتهما 

ــلــــى مــصــلــحــتــهــمــا المــــاديــــة  الــــــروايــــــة، وعــ
بتحاشيهما الخسارة في حال مُصادرة 
 عن 

ً
الــســلــطــات الــروســيــة لــلــكــتــاب، فــضــا

ــــو  ــــذاك، لـــحـــضـــور دراغـ ــتـ ــ ـــمـــانـــهـــمـــا، وقـ
َ

ض
جانكا تقديمَ روايته في البلد الشيوعي.

اب جميعُهم يَمتعضون من 
ّ
 هل الكُت

ْ
لكن

ف في أعمالهم من قِبل المترجِمين  التصرُّ
هـــذا  فــــي ســـلـــوك  الـــنـــشـــر؟ وهـــــل  أو دور 
المترجِم بتواطؤ أكيد مع دارِ النشر، التي 
 بما يُعدّ 

ُّ
اتخذت معه هذا القرار، ما يُخل

عند كثيرين إحدى الركائز الرئيسة التي 
ل 

ّ
تتمث والــتــي  الــتــرجــمــة،  عليها  تنهض 

القارئ في الوصول إلى   
ّ

في ضمان حق
الصيغة الأصلية في غير لغتها الأولى، 
ف فــيــهــا؟ وكــيــف  بــالامــتــنــاع عـــن الـــتـــصـــرُّ
يُمكن بناء الثقة بين الأطراف الثاثة في 
يُوكِل  الــذي   

ُ
ف

ِّ
المؤل لًا  أوَّ الترجمة:  عملية 

عــمــلــه إلـــى غـــيـــره، وثــانــيــاً المــتــرجِــم ودار 
إلى  تحويله  على  اللذان يسهران  النشر 
الــلــغــة المــنــقــولِ إلــيــهــا وإخــــراجــــه، وثــالــثــاً 
ماً 

ِّ
مُسل الترجمة  يُقبِل على  الذي  القارئ 

لغة مُضيفة؟ وهل  يقرأ الأصــل في  بأنه 

اها، لأن العمل عند انتهائي منه 
ّ
وتتخط

رّائي والجمهور، ولا يبقى 
ُ
يغدو مُلكاً لق

رة 
َ

لديّ شيء لأقوله، لأني أنصرف مُباش
ره كواندرو  ا ذكَّ

ّ
إلى تأليف عمل آخر«. ولم

في  يتصرف  السينمائي  »الإخــــراج  بــأن 
 .

ّ
ـــط

َ
ــا ق أعــمــالــك«، أجــابــه فــولــكــنــر »لـــم أرَهــ

 على ما لا تفهمه«.
ْ
اِقفز

الــشــيء نــفــسُــه تــقــريــبــاً للمترجِم  وحــــدث 
الــروائــي  مــع  بــرِيــس ماتيُوسن  الفرنسي 
الأميركي جِيمْ ]جِيمس[ هاريسون، الذي 

اعه على الحجم الضخم والهائل 
ّ
عند اط

 
ْ
يُوسِن

ْ
، بادَر مات

ً
لإحدى رواياته مُترجَمة

 »هـــل أضــفــتَ إلـــى الـــروايـــة فــصــولًا 
ً
قــائــا

ــــك،  ــات؟« فـــنـــفـــى المــــتــــرجِــــم ذلـ ــيــ وشــــخــــصــ
ف في مِلك  وأعربَ عن التزامه بألا يتصرَّ
 
ً
وائــي قائا الــرِّ صاحبه الأصلي، ففاجأه 

ضيف إلى رواياتي من 
ُ
»لا تتردّد في أن ت

عندك ما بدا لك مناسباً، فأنا من جهتي 
لا مانع عندي«. 

فين جميعاً 
ِّ
لا يعني هذان الموقفان أن المؤل

أعمالهم،  مــن ترجمة  مــوقــف واحـــد  على 
فــالمــعــروف أن مــحــمــد شــكــري وعــبــد الله 
ا على إبـــداء مــؤاخــذات 

َ
الــعــروي قــد جَــــرُؤ

نجِزت لِبعض أعمَالِهما؛ 
ُ
أ على ترجماتٍ 

 هذا لا يمنعنا من افتراض أن يكون 
َّ
لكن

ه إلى  ــف مَـــردُّ
ِّ
الإيــقــاع بــين المــتــرجِــم والمــؤل

اد الترجمة في الأســاس، وأن المؤسِف 
ّ
ق

ُ
ن

هم.
َ
رّاء خلف

ُ
هو انسياق الق

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

خ ما  ر يُرسِّ
َ

يكون هذا القرار إفصاحاً آخ
وصَم به الترجمة من خيانة منذ أزمنة 

ُ
ت

ــف يشكو مــن ذلــك 
ِّ
سحيقة؟ ثـــمّ هــل المــؤل

قاد هم مُثيرو الزوبعة وأن 
ّ
 الن

ّ
اً أم أن

ّ
حق

هم دعاواهم؟
َ
رّاء يُردّدون خلف

ُّ
الق

ـــف غير 
ِّ
لــكــن مـــا الــعــمــل حـــين يــكــون المـــؤل

ــكـــــات، مــــثــــل حــــال  ــ ــــشـ ــرِث بــــهــــذه المـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ مُـ
ف مترجِمَه الشهيرَ 

َ
و.فولكنر، الذي كاش

مُــورِيــس إدغــار  الفرنسية  إلــى  الإسبانيَّ 
كواندرو )الذي كان يُترجِم إلى الفرنسية 
قال  إن ســارتــر  أيــضــاً، حتى  والإنكليزية 
ــرجَــمــاً إلى 

َ
ــه »الأدب الأمــيــركــي مُــت

ّ
فــي حــق

كــوانــدرو( في  ــار  إدغـ أدبُ  الفرنسية هــو 
ــاة فــولــكــنــر،  ــ ــر لـــقـــاء بــيــنــهــمــا، قــبــل وفـ آخــ
 لـــك بــالــكــثــيــر، وإنـــي 

ٌ
بــقــولــه: »إنــــي مَـــديـــن

ك ولا 
ُ
أشعُر عند كل ترجمةٍ لك بأني أخون

شغل 
َ
نصفك«، فردّ عليه فولكنر: »لماذا ت

ُ
أ

ــكَ 
ْ
بــالــك بــهــذه الأمــــور، وأنـــه إذا اعــتــرضــت

هــا 
َ
 أن تــتــجــاوز

ّ
صــعــوبــات فــمــا عــلــيــك إلا
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